
ـــــاذا تتصاعـــــد حملات ترحيـــــل اللاجئين لم
يين من لبنان؟ السور

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

تســـاؤلات عـــدة تطـــ نفســـها ردًا علـــى تظـــاهرات مئـــات الأشخـــاص في بـــيروت للمطالبـــة بمغـــادرة
اللاجئين السوريين، وهي تيمة جديدة من نوعها في بلاد عربية يدعو أبناؤها إلى الاعتصام من أجل
طرد أبناء دولة عربية أخرى، حتى لو تجاوز عددهم المليون ونصف بسبب الأزمة المستعصية على
يا، وحتى لو كانوا يشكلون عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على اللبنانيين بالفعل، وصل مداه إلى الحل في سور
خلاف مأزوم بين فرقاء السياسة على من يتولى أمر الأشقاء السوريين، الأمم المتحدة أم الحكومة

اللبنانية.

قد يكون من الاستسهال تسمية التظاهرات التي اندلعت بالعاصمة اللبنانية بيروت ومدن أخرى في
لبنان للمطالبة بمغادرة اللاجئين السوريين، والذين تجاوز عددهم المليون حسب تقديرات حكومية
“حملات عنصريـة”، فتنزيـل المسـألة دائمًـا في إطـار طـائفي أو عـرقى هـو هـروب مـن المحاججـة المنطقيـة
لأي قضيــة، وهــو مــا يــدعونا للتســاؤل: مــا سر هــذه الحملات المتزايــدة لإبعــاد النــازحين بعــد ســيطرة
الحكومـة اللبنانيـة بالفعـل علـى عمليـات دخـول وخـروج السـوريين وتطـويقهم أمنيًـا في الأمـاكن الـتي

يوجدون فيها؟ 

مؤشرات الأحداث تؤكد أن الحكومة اللبنانية في مفترق طرق وعاجزة بكل السبل حاليًا عن صياغة
خروج سريع من الأزمة، ففريق منها يريد العمل على بلورة خطة لإعادة السوريين إلى المناطق الآمنة
في بلادهم وفق تنسيق وتشاور مع النظام السوري، إلا أن هذا الرأي يواجه بمعارضة شديدة من
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يـا ومـن الجنـاح المعـادي لنظـام بشـار الأسـد، والـذي يـراه سـببًا رئيسـيًا في الكارثـة الـتي حلـت علـى سور
يـري رئيـس الحكومـة، والـذي خلفهـا البلـدان المجـاورة، وهـؤلاء يقـف علـى رأسـهم مبـاشرة سـعد الحر
يطالب بعودة السوريين لبلادهم أيضًا ولكن عبر الأمم المتحدة، دون الالتقاء عند نقطة واحدة مع

بشار الأسد.

الخطــورة في الانقســام بشــأن الملــف الســوري وأزمــة النــازحين كمــا يتــم تســميتهم في لبنــان، أن طــول
الخلافات جعل القضية عرضة لمحاولات الاستغلال السياسي لها للحصول على أهداف بالجملة في
مرمـى الفرقـاء السياسـيين، وهـي أجـواء اعتياديـة تـأتي في سـياق المزايـدات الوطنيـة تـارة، والحسابـات

السياسية والطموحات الشخصية لبعض السياسيين تارة أخرى.

كثر ما يثير قلق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، اللغة التي بات أ
يتحدث بها رجال الحكم في لبنان عن النازحين، وكأنها بداية لإعلان خطاب

حرب على اللاجئين السوريين

كما تسبب رفع سقف المزايدات السياسية في الانحدار بمضمون القضية إلى مسارات أخرى لإشعال
النعرات القومية في البلاد، ويتصدر الصورة فيها “الحزب اللبناني الواعد”، أحد الأحزاب التي لا تشكل
قوة واضحة على الساحة السياسية اللبنانية، ولكنه على ما يبدو استغل القضية لتوسيع قاعدته
السياســية في البلاد، بالــدعوة إلى اعتصــام شعــبي قبــل أيــام تحــت شعــار كي لا نفقــد الأمــن والاســتقرار
والاقتصاد، والأرض والديموغرافيا، وحتى لا يصبح اللبنانيون أقلية في بلادهم، بحسب نص الدعوة.

ــل أن تتــدخل بعــض ــل التواصــل الاجتمــاعي، قب ــا علــى وسائ ــير أن دعــوة الحــزب لاقــت رواجً  والمث
الأصوات السياسية الهادئة لتوعية اللبنانيين بضرورة الترفع عن هذه الدعوات لمنع احتكاكات مع

السوريين لا يمكن لأحد أن يتوقع نهايتها.

ما وراء تسييس القضية؟

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان أطلقت دعوات متكررة لإيقاف تسيس القضية، بعد أن
يـارة علـى طـرد وصـلت حـد العقـاب الجمـاعي علـى حـد تعـبير المفوضيـة، بسـبب إقـدام أهالي بلـدة مز
عشرات اللاجئين السوريين بشكل جماعي منها، في أعقاب جريمة قتل نفذها حارس بناية سوري
ــا الشــدياق”، وهــي الجريمــة الــتي أعــادت الحــديث في القضيــة ي بحــق فتــاة لبنانيــة شابــة تــدعى “ر
يــون إلى دولــة داخــل باعتبارهــا أمــن قــومي يجــب الانتصــار لــه الآن قبــل الغــد، حــتى لا يتحــول السور

الدولة نفسها.

كثر ما يثير قلق المفوضية، أن اللغة التي بات يتحدث بها رجال الحكم في لبنان عن النازحين، وكأنها أ
يــر خارجيــة لبنــان بدايــة لإعلان خطــاب حــرب علــى اللاجئين الســوريين، فصــهر الرئيــس اللبنــاني ووز
يــدة لــه علــى حســابه جــبران باســيل وصــف اللاجئين في بلاده بـــ”قوى الاحتلال”، وقــال نصًــا في تغر

الرسمي في تويتر “كل أجنبي قابع على أرضنا من غير إرادتنا هو محتل من أي جهة أتى”.



خلفية باسيل الذي سبق وطالب بعدم منح المرأة اللبنانية المتزوجة من سوري أو فلسطيني حق منح
الجنســية، ولطالمــا تحــدث عــن اللبنــاني الأصــيل، مقســمًا بلاده إلى فينيقيين وغــير فينيقيين، لا يمكــن
ــة في لبنــان ــة خاصــة في إعلان العــداء للاجئين الســوريين، ولكــن أعلــى مســتويات الدول ــاره حال اعتب
يتحــدثون عــن المشكلــة بلا مواربــة، بــل وانتقلــت الفوبيــا إلى مجلــس النــواب وبــاتت التعليقــات علــى
القضية تأخذ منحى أشبه بالمزايدة الوطنية بين النواب، وهو ما جعل عضو كتلة القوات اللبنانية

النائب جوزيف معلوف، يؤكد أن النزوح السوري بات حالة ضاغطة على المجتمع اللبناني.

وطالب النائب حكومته باستعجال الحلول بشأن الأزمة، قبل أن تتحول قضية النازحين السوريين
إلى مواجهــات في الشــوا، وقبــل أن تتحــول أيضًــا مخيمــاتهم إلى حالــة مــن الفلتــان الأمــني شبيهــة

. بحالة المخيمات الفلسطينية التى جرت في عام

الأمر المريب الذي رصدته واشنطن بوست هو تعاظم المخاوف الأمنية
للمسؤوليين السياسيين من وجود النازحين بعدما تمت السيطرة عليهم

فعليًا

ابحث عن بشار الأسد

من التعليقات على مواقع التواصل سواء لمن هم في سدة المسؤولية أو أبناء الشا اللبناني، تشعر
أن بعض اللبنانيين يدفعون ضريبة استمرار بشار الأسد الذي يستمد مبررات وجوده من المساندة
الروسية له، على حساب دماء اللبنانيين وأمنهم الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وربما يكون هذا
كثر من ستة أعوام الشعور خلف تضخيم المخاوف من وجود النازحين السوريين في لبنان بعد مرور أ

ية، وفتح الحدود على مصراعيها للسوريين. على اندلاع الثورة السور

بعد كل هذه السنوات، يرى قطاع كبير من اللبنانيين أن الانعكاسات السلبية للوجود السوري على
كــثر مــن مليــون ونصــف المليــون نــا، يعيــش أغلبهــم في مجمــل أوجــه الحيــاة، مــن جــراء وجــود  أ
مخيمات عشوائية تفتقد للحد الأدنى من الشروط الإنسانية، ووسط تقليص المساعدات بما يحولهم
إلى منـافس للفقـير اللبنـاني، وهـي بيئـة جاذبـة للعنـف بمـا يهـدد مسـتقبل البلاد، وهـذا لا ينفـي الـدور
الكبير الذي قامت به أجهزة الدولة اللبنانية ومؤسساتها مؤخرًا في محاولات تنظيم وجود السوريين

وتوقيف المخالفين منهم لأصول الإقامة القانونية.

ورغم إحكام القبضة الأمنية مؤخرًا على تنظيم الوجود السوري في الأراضي اللبنانية، فإن الحملات
لطـرد النـازحين لا تـزال تنظـم بشكـل شبـه يـومي ويقـف خلفهـا أحـزاب وتيـارات سياسـية بـدأت تأخـذ
شكلاً عنصريًــا وطائفيًــا بســبب النفــخ الإعلامــي والســياسي في القضيــة، والتحريــض الــذي يتجــاوز في
بعض الأحيان حدود التعبير أو الاعتراض على سلوكيات سلبية قام بها سوريون منذ دخولهم إلى

لبنان، الأمر الذي حذا بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى مناقشة القضية من زاوية أخرى.



الأمر المريب الذي رصدته واشنطن بوست هو تعاظم المخاوف الأمنية
للمسؤوليين السياسيين من وجود النازحين بعدما تمت السيطرة عليهم
فعليًا، خصوصًا أنهم مراقبون من قبل أجهزة أمنية تعمل حاليًا بكل قوة

لتنظيم وجودهم

وعبرت الصحيفة عن مخاوفها قبل أيام من أن يؤدي الوجود السوري في لبنان إلى صراع أهلي في
بلــد لا يــزال رهينــة دائمــة للخلافــات الطائفيــة، خصوصًــا أن البلــد لــه سابقــة في ملــف اللاجئين مــع
الفلســطينين الذيــن ساعــد وجــودهم علــى تغذيــة حــرب أهليــة امتــدت لمــا يقــرب مــن  عامًــا بين

المسلمين والمسيحيين، قبل نحو   عامًا من الآن.

واعتــبرت الصــحيفة الأمريكيــة أن الــدعوات المتصاعــدة مــن البلــديات والجمعيــات وحــتى الأحــزاب
السياســية، الراميــة إلى طــرد النــازحين مــن لبنــان عــبر محــاصرتهم ومنــع تجــوالهم، تتنــاغم بحســب
الصــحفية مــع تــوجه التيــار الــوطني الحــر، الــذي يســعى للضغــط علــى خصــومه المســيحيين لتحقيــق
مكاسب أو إجبارهم على مواقف مماثلة، وهو ما نأت بنفسها عنه معظم القوى المسيحية ومنها

تيار المردة الذي  رفض قبل أسبوعين المشاركة في التحركات الشعبية الرافضة للوجود السوري.

الأمر المريب الذي رصدته واشنطن بوست هو تعاظم المخاوف الأمنية للمسؤوليين السياسيين من
وجود النازحين بعدما تمت السيطرة عليهم فعليًا، خصوصًا أنهم مراقبون من قبل أجهزة أمنية
تعمـل حاليًـا بكـل قـوة لتنظيـم وجـودهم، وبالتـالي هـذه الهجمـة الشرسـة لا يمكـن حصرهـا في مجـرد
ارتكاب النازحين جرائم فردية، ترتكب أيضًا من قبل لبنانيين وغيرهم من جنسيات مختلفة، ولا يتم
تضخيم الأمر بهذا الشكل، واعتبرت أن التركيز على النازحين ومحاولة الضغط في هذا الاتجاه يذهب

بالبلاد إلى مخاطر لا يحمد عقباها بسبب استثمار القضية في غير مكانها.
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